
إغلاق مواقــع وغلاء الصــحف.. الصــحافة
في مصر تدخل غرفة الإنعاش

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

فصل جديدة من المعاناة تشهده الصحافة المصرية التي يبدو أنها باتت على بعد خطوات قليلة من
غرفة الإنعاش الفعلية في ظل ما تواجهه من ضربات موجعة، واحدة تلو الأخرى، في الوقت الذي
تطـوق فيهـا السـلطات ذراعيهـا علـى كل المنـافذ الإعلاميـة الأخـرى في مشهـد أثـار قلـق واسـتياء الأسرة

الصحفية في مصر.

يــر، أول أمــس ضربتــان لم تفصــل بينهمــا إلا ساعــات قليلــة، الأولى كــانت مــع إعلان مؤســسة التحر
الأحد، إغلاق الجريدة – مستقلة – والموقع الإلكتروني بعد مرور نحو شهرين من حجب الموقع دون
سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة، والثانية حين قررت الهيئة الوطنية للصحافة (حكومية) رفع أسعار

الصحف القومية % من قيمتها الحاليّة.

خطوة وإن كانت ليست الأولى من نوعها إلا أنها ألقت بظلالها القاتمة على أجواء المشهد الإعلامي
حالـك الظلام بطـبيعته خلال السـنوات الأخـيرة، تزامـن ذلـك مـع اعتقـال صـحفيين فجـر اليـوم، الأمـر
الـذي وصـفه صـحفيون بأنهـا “شهـادة وفـاة رسـمية” لصاحبـة الجلالـة، مطـالبين بالتوحـد للتصـدي
يـات الإعلاميـة في مصر، الـذي بـات مـن الواضـح أنـه مخطـط متكامـل وليس ضربـات لمخطـط وأد الحر

عشوائية.

حجب والفاعل مجهول
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ير إنها على وشك إغلاق الجريدة في غضون شهر أو في بيان لها أول أمس قالت إدارة مؤسسة التحر
شهرين بعدما طرقت كل الأبواب لمعرفة أسباب حجب موقعها الذي يعد مصدر التمويل الأول عبر

الإعلانات المنجزة من خلاله، دون أن يجيبها أحد.

يــر يــدة التحر الإدارة أضــافت أنــه بتــاريخ --، فوجئــوا جميعًــا بحجــب الموقــع الإلكــتروني لجر
وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة، وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن،
طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي

تقف وراءه.

ورغـم أنهـا حـاولت تخطـي أزمـة الحجـب بطـرق فنيـة للتخفيـف مـن آثـار حجـب الموقـع وإهـدار عمـل
الــزملاء بــالموقع، لكــن دون جــدوى، ومــن ثــم خــاطبت الجهــات المعنيــة بالصــحافة والجهــات المختصــة
بالاتصــالات، قائلــة: “أرســلنا خطابًــا إلى المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام ونقابــة الصــحفيين والمجلــس
ير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، الأعلى لتنظيم الاتصالات ووز
كدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أي مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في وقد أ
إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية”، هذا بخلاف تواصلهم مع

نقابة الصحفيين المصرية.

 ما
ٍ
كدت المؤسسة أنها باتت مضطرة “لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرار أ

كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو: (عدم
الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن)

وتـابعت الإدارة: “مـع عـدم تلقينـا أي إشعـار مـن أي جهـة تفيـد وقـوع مخالفـات اسـتوجبت الحجـب
كيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ ومع تكرار التأ
فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرًا واقعًا لا نعرف مَن فَرَضه ولا
على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحفيون من مواد

صحفية”.

 ما كانت
ٍ
كدت المؤسسة أنها باتت مضطرة “لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرار وفي ضوء ذلك أ

يــة والخارجــة عــن إرادتهــا وهــو: (عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه لتفكــر فيــه لــولا تلــك الظــروف القهر
العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف
يــر إعطــاء الجميــع فرصــة للعمــل ربمــا تــزول تلــك العــاملين واســتجابة لطلــب النــاشر ورئيــس التحر

الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى”.
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مناقشة أزمة صحفيي مؤسسة التحرير

النقابة تتضامن

 يــد علــى يــر الــتي يعمــل بهــا مــا يز حالــة مــن الاســتياء خيمــت علــى العــاملين بمؤســسة دار التحر
صحفي بخلاف الإداريين والفنيين، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين لإعلان دعمها الكامل لهم بعد
كد مجلس النقابة رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة إعلان البيان، حيث أ
على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة
محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا
ية والقانونيـــة لممارســـتها، ســـواء من الإصـــدارات المطبوعـــة يـــة الصـــحافة والحقـــوق الدســـتور عـــن حر

والإلكترونية أم من الزملاء العاملين بها.

النقابة شددت على دعمها لحرية الصحافة وللزملاء في “التحرير”، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية
ــا لرئيــس المجلــس الأعلــى لتنظيــم للإعلام بوصــفه يً المتعلقــة بحجــب الموقــع، ومخاطبــة النقيــب فور
المسـؤول عـن المواقـع الإلكترونيـة في البلاد بحكـم القـانون، لتوضيـح وتفسـير الحجـب الـذي تعـرض لـه
الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علنًا بحقيقة

الأمر.

يادة أسعار الصحف اليومية والإصدارات الهيئة في بيان لها أعلنت أن قرار ز
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الأسبوعية جنيه واحد، جاء بهدف “تعويض جزء يسير من الخسائر التي
تتكبدها المؤسسات الصحفية”

تحرك ربما لم يرض الكثير من أبناء الأسرة الصحفية الذين طالبوا باتخاذ موقف حازم تجاه ما تتعرض
له الصحافة في بلادهم خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الصحف للحجب أو الغلق
دون سبب مقنع أو حتى معرفة الجهة التي تقف وراء هذا الحجب بعدما أنكرت كل الجهات المعنية

مسؤوليتها عن هذه الخطوة.

يذكر أنه منذ مايو  شهدت مصر سيلاً من حجب المواقع الإلكترونية تجاوز الـ موقعًا، ما
بين إعلامي وحقوقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين من أنصار
الحريات الإعلامية، داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل ضبابية المشهد وعدم وجود معلومات كافية

عن أسباب الحجب.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من فرض المجلس الأعلى للإعلام قبضته على منصات السوشيال
ميديا “فيسبوك وتويتر” في إطار ما تزعمه الحكومة المصرية بأنه تصدٍ للأخبار المضللة والشائعات وما
ـــة % مـــن ـــتي كشفـــت وقـــوع قراب ـــة، اســـتنادًا إلى الدراســـة ال ـــة والعنصري ـــى الكراهي يحـــض عل
مسـتخدمي الإنترنـت ضحيـة أخبـار مضللـة علـى شبكـة الإنترنـت، وتفعيلاً للمـادة رقـم  مـن قـانون

تنظيم الإعلام المقر مؤخرًا الذي يعطي المجلس سلطة غلق الصفحات الشخصية وحجب المواقع.

ومن نافلة القول فإن الأعلى للإعلام الذي أسسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ من
أبريل  بموجب المادة () من الدستور، وبحسب القانون رقم () لسنة ، أصدر
 قـــرارًا عقابيًـــا علـــى صـــحف وقنـــوات ومواقـــع إلكترونيـــة وصـــحفيين وإعلاميين خلال عـــامين
من تشكيله، وفق ما توصلت إليه ورقة بحثية أصدرها المرصد المصري لحرية الإعلام (منظمة مجتمع

مدني مصرية).
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ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين

رفع أسعار الصحف القومية

وبينما تعاني الصحف القومية من تراجع ملحوظ في حجم المبيعات خلال السنوات الماضية بسبب
حزمة من الأسباب على رأسها تواضع المادة التحريرية المقدمة وعدم تلبيتها لرغبات القراء، بجانب
الأزمـة الاقتصاديـة الطاحنـة الـتي تعصـف بـالمصريين، فـإذ بالهيئـة الوطنيـة للإعلام بـدلاً مـن أن تبحـث

.% يادة التوزيع إذ بها ترفع أسعار الصحف بمقدار سبل ز

يادة أسعار الصحف اليومية والإصدارات الأسبوعية جنيه واحد، الهيئة في بيان لها أعلنت أن قرار ز
جاء بهدف “تعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية، حيث تبلغ تكلفة

الصحيفة اليومية ثمانية جنيهات والأسبوعية  جنيهًا في الوقت الذي تباع فيه بجنيهين فقط”.

يـادة بتطـوير شامـل في كمـا أوضحـت في ضـوء مساعيهـا لتبريـر هـذا القـرار أنهـا اشترطـت أن ترتبـط الز
يــري وتقــديم خــدمات جديــدة للقــراء، وتطــوير الصــحف شكلاً ومضمونًــا، حــتى تحــافظ المحتــوى التحر
على معدلات التوزيع، وتكون قادرة على المنافسة، مشيرة أن تلك الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة
لإصلاح الهياكــل الماليــة والتمويليــة للمؤســسات الصــحفية القوميــة، ســيتم إعلان تفاصــيلها في الأيــام

القليلة القادمة.
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وقــد قوبــل القــرار بموجــة مــن الســخرية علــى منصــات السوشيــال ميــديا خاصــة بعــد تصريــح رئيــس
الهيئة كرم جبر الذي قال فيه إن الصحف القومية باتت “نسخة واحدة في ظل تشابه المادة المقدمة”
في إشــارة منــه إلى أن أغلــب المــواد المنشــورة تأتي عــن مصــادر رســمية في الدولــة، وهــو مــا كــان ســببًا في

عزوف القراء.

وبينما تعاني المنظومة الصحفية في مصر من حجب للمواقع وغلق لأخرى وسد لكل منافذ التعبير عبر
يــات تواصل الســلطات تنكيلهــا بالصــحفيين، حيــث ألقــت قــوات الأمــن تضييــق الخنــاق علــى الحر
يــاد القبــض فجــر اليــوم علــى الصــحفيين هشــام فــؤد وحســام مؤنــس علاوة علــى البرلمــاني الســابق ز

العليمي بتهمة التورط في إدارة كيانات من شأنها الإضرار بأمن واستقرار البلاد.
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